قراءة في كتاب :" مراكش- هايدلبرغ ، إياب فقط"
للكاتب المغربي باللغة الألمانية فوزي بوبية
عبد اللطيف بوستة
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لا شك أن التعدد اللساني الذي يعيش في ظله الإنسان المغربي ، وتنوع الروافد التي تمتح منها هويته الثقافية( أمازيغية، عربية إسلامية، عبرية, أفريقية ، أندلسية بل وأوروبية )  وتكريس التفاعل و الاحتكاك بالآخر عن طريق الهجرة والسفر والعلاقات الاقتصادية والتاريخية ،  تسهم بشكل كبير في أن يبدع كتاب من أصول مغربية في لغات غير لغاتهم الأم كالفرنسية والإسبانية والانجليزية وحتى الألمانية والهولندية . ففي اللغة الألمانية – مثلا - برزت مجموعة من الأسماء أذكر منها:مصطفى الحجاج وعبد اللطيف بلفلاح (الحاصل على الجائزة التشجيعية َأدلبرت فون شاميسو التي تمنحها مؤسسة روبرت بوش1998) و فوزي بوبية ومحمد خلوق ورشيد بوطيب وادريس الجاي ونورالدين بلهواري وعبداللطيف يوسفي(الذي حاز أيضا سنة 1998 الجائزة التشجيعية لكتاب السيناريو) ومحمد مهايمه وربما غيرهم لم اهتد إليهم. 
لقد أتاح التعدد اللساني والانفتاح الهوياتي  للمبدع المغربي  أن يطور ألفة متميزة مع الآخر المغاير، ويجتهد في سبر أغوار لغته وثقافته ،بل و يبدع بواسطتها نصوصا تعبر عن همومه وقضاياه وعلاقته بالذات وبالعالم وبالآخر. فالأدب الذي ينتجه كتاب مغاربة  بوسيط لغوي، غير اللغة الأم، لا يمكن أن يكون إلا مغربيا، كما يقول أحد كتاب الهجرة المغربية بألمانيا:  " لا يمكن لكتابات كتاب الهجرة المغاربة إلا أن تكون مغربية...بدافع المحركات الآنية  للكتابة ، أو المعيشية الآن، أو في الوطن الأم ، فحتى حين يكتب كتاب الهجرة بلغة البلدان المقيمين فيها، فلا يكون في العينين إلا الوطن، ولا في الأفق إلا صور وخيالات صادرة من الأعماق ، من القلب ، من المعاناة، بمعنى من غياهب وهاد الأصل."
  
في ضوء هذا المنظور نقدم في هذه الورقة قراءة لكتاب : "  مراكش- هايدلبرغ ، إياب فقط"
  للكاتب المغربي فوزي بوبية، الذي صدر عن دار كنتزلباخ بمدينة ماينز  سنة 1996    وصدرت ترجمته إلى الفرنسية( قام بها المؤلف بنفسه) بعنوان   Hegire en Occident عن دار مرسم 2012, فيما أخرج النص العربي تحت عنوان : الكتاب الغربي للمِؤلف الشرقي- حكاية بين الثقافات  عن دار ليت بمدينة مونستر سنة 2004 في إشارة مباشرة إلى كتاب غوته الشهير: الديوان الشرقي للمؤِلف الغربي كما ترجمه عبد الرحمن بدوي .
فما هو مضمون  هذا الكتاب وما مغزاه ؟ وضمن أي جنس أدبي يمكن تصنيفه؟ وكيف يبلور المؤلف هويته الذاتية  والثقافية في أتون هذا النص ؟ وكيف تتشكل علاقة الذات بالآخر؟ وماهي ملامح الحوار والتثاقف  بين الذات والآخر كما ينشدها فوزي بوبية؟   أسئلة  سنحاول أن نجيب عنها في معرض هذه القراءة.
قراءة في العتبات
انطلاقا من العتبة الأولى للنص،  العنوان
 ، ندرك أننا إزاء نص يتخذ موضوعا له فضاءين ثقافيين  مختلفين، هما مراكش وهايدلبرغ. وتأتي الكلمة الثالثة لتمنح العلاقة بين المكانين حركية ترتسم في اتجاه واحد، فالمسار وفق العنوان يتحدد بصفة قاطعة من هايدلبرغ إلى مراكش بكلمة إياب فقط. وتأتي صورة الغلاف لتؤكد تباين الفضاء ين، وتثبت البعد الرمزي والدلالة الثقافية لكل منهما. فصومعة الكتبية ترمز، ليس فقط إلى مدينة مراكش، وإنما إلى الفضاء الثقافي العربي الإسلامي كله , فيما تمثل صومعة كنيسة روح القدس بمدينة هايدلبرغ، الفضاء الثقافي المسيحي الغربي. وترمز صورة تذكرة السفر عبر شركة الطيران الفرنسية وجزء من صورة غلاف الجواز الألماني  إلى عملية الارتحال بين الفضاء ين، وتضيف بعدا مكانيا ثالثا هو فرنسا .وتؤكد عناوين الترجمات هذا الطرح، حيث يحيل عنوانا كلا  الترجمتين إلى  الفرنسية و إلى العربية على الارتحال بين عالمين مختلفين، هما الشرق والغرب فيما تحيل كلمة هجرة على   هجرة  شاعر المانيا الكبير غوته الروحية  إلى الشرق، واحتفائه بشعره وأدبه وفلسفته  في الديوان الشرقي الغربي.
ميثاق النص :

كتب فوزي بوبية نصه الأدبي بضمير المتكلم ، وأطلق على النسخة الفرنسية صفة  رواية، فيما خلت النسخة الألمانية من أي تلميح إلى جنس العمل الأدبي، إلا ما ورد على ظهر الغلاف من وصف النص ب "تقرير"  . فبالرغم من خلو النص من ميثاق سير ذاتي، فإننا نكاد نجزم أن هامش السيرذاتي في النص كبير جدا. فاستخدام عبارة "تقرير" دليل على أن الكاتب ينطلق من المعيش والمشاهد والمحسوس.  لكننا رغم ذلك لا نبيح لأنفسنا  ان نقرأه كسيرة ذاتية ، وإنما على  أساس  أنه من جنس التخييل الذاتي الذي يتقاطع فيه ما هو تخييلي محض، مع ما هو ذاتي مرجعه الواقع وملابساته.

لمحة موجزة عن المضمون:
تبدأ القصة بتوصل البطل بخبر مفاده موافقة السلطات الإدارية على طلب منح الجنسية الألمانية. وتمتد الحكاية على مدى يوم كامل بليله ونهاره، ويصادف ذلك يوم الثلاثاء من سنة 1994 ،  يسرد خلالها البطل عبر مجموعة  من الذكريات المسترجعة وأحلام اليقظة، والملاحظات والتأملات، تصوراته عن تجربته في هايدلبرغ وفي الوطن، ليقرر في النهاية رفض الجنسية الألمانية والعودة إلى موطنه مراكش.

خلال زمن القصة يستعيد السارد المتكلم،  كيف أنه استقبل خبر الحصول على الجنسية بفرحة عارمة وبإحساس مفعم بحياة جديدة. و في خضم هذا الإحساس يتنقل البطل في فضاء هايدلبرغ، و يخيل له أن رموز الثقافة الألمانية  مثل غوته وشيلر وبتهوفن تحتفي بهذا الانتساب وتباركه: " من كتبت له هذه الحظوة من قبل أن يرافقه في مسار أن يصبح ألمانيا أشخاص رائعون محبون للإنسانية مثل غوته وشيلر وبتهوفن "
 

وبقدر ما هي عظيمة تطلعات السارد المتكلم ،بقدر ما ستكون صدمته وخيبة أمله , ففي نفس الصباح سيطالع البطل في الجريدة خبر مقتل خمسة أفراد (ثلاث نسوة وطفلتين)من عائلة تركية حرقا على يد نازيين جدد، لتستحيل هاته الخواطر المتفائلة إلى إحساس عميق بالمرارة وإلى أزمة وعي حادة. في غمرة هذه الأحداث المؤلمة ستهتز ثقة البطل في كل ما قام به من محاولات التقريب بين ثقافته وثقافة الآخر( من محاولات دمج ثقافة الآخر في هويته)، وستنهار كل قناعاته لينطلق في مساءلة صارمة لتمثلات الذات عن نفسها ، وسيبدأ اقتفاء محموم  لآثارها  وصيرورتها منذ البدايات حتى هذا الحدث الأليم:
" الآن ، حيث اهتز وعيي الذاتي بصورة رهيبة، تراءى لي ماضي المهمش منذ عقود في منظور جديد . ما قمت بدمجه على سبيل اللهو في عالمي: عيد الأضحى ، عيد العنصرة
...الانتماء لثقافات متعددة ، تحول بتأثير من جرائم صولينغن وهويرسفيردا ، في أثناء هذا الانتقال الهوياتي بصفة رسمية ،  إلى كابوس وعاد بي سنوات إلى الوراء."
 
اختار فوزي بوبية هذا الحدث الخارجي ليشكل منعطفا حاسما، يبدأ إثره حكي استعادي تخييلي للبطل عن كيفية التقائه باللغة والثقافة الألمانيتين، وعن طريقته الفريدة والمثيرة للإعجاب في اكتساب هذه اللغة وسبر أغوارها.
فبإيعاز من الأب المثقف المتنور خريج جامع القرويين، والمتطلع دوما إلى معرفة الآخر إيمانا بقول الله عز وجل : " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا "  والذي كان قوله دائما : لا يمكن للإيمان أبدا أن يتجاور مع الميز وعدم التسامح. بإيعاز من هذا الأب سليل الفكر الإسلامي المتسامح سيكون من نصيب البطل تعلم اللغة الألمانية:
" لم يتعلم أبي إلا اللغة الفرنسية ، وليس بالقدر المأمول ، ولاستدراك هذا النقص حث أبناءه أن يتعلموا الكثير من اللغات الأجنبية وبقدر الإمكان . كان على أبنائه السبعة أن يتعلموا سبع لغات حية ، يتخصص كل واحد في لغة. وكانت الألمانية من حظي أنا." 
 
يذكرنا  الفصلان الموسومان ب"مخاض اللغة الألمانية " و " حمى الألمانية" بالطريقة الطريفة والمؤثرة التي تعلم بها الكاتب المخضرم(النمساوي اليهودي والبلغاري الأصل ) إلياس كانيتي الألمانية ، كما يسردها بنفسه في الجزء الأول من سيرته الذاتية  "اللسان الناجي" حيث يقول: 
" كانت(أمي) تنتظر الكثير من ذلك ، وحيث أنني كدت في بداية الأمر  أشرف على تخييب أملها ، أرغمتني في وقت وجيز على الإتيان  بمجهود يفوق قدرة كل طفل ، ونجاحها في ذلك حدد الطبيعة العميقة للغتي الألمانية ، التي  كانت بمثابة لغة أم زرعت بصفة متأخرة وبأوجاع حقيقية " 
 
   بطريقة مشابهة لا تخلو من معاناة وأوجاع مخاض، سيتعلم البطل اللغة الألمانية ويتفوق فيها، حيث سيحصل على المرتبة الأولى في المباراة العامة التي تنظمها الثانويات الفرنسية . ولنتأمل سويا هذا المقطع الذي يصف فيه البطل اعتكافه من أجل تحصيل المفردات والقواعد مستعينا في ذلك بآلة كتابة قديمة اسمها مرسيدس، مشبها ضربات أعوادها على الورق أثناء الرقن بالكيفية الموجعة التي تنطبع بها المفردات في عقله وقلبه:
"يمكن القول أنني كنت أدق بمعنى الكلمة معارفي اللغوية الأولى في الألمانية في رأسي ، ولا زلت إلى الآن أسمع عند بعض الكلمات إضافة إلى رنة الحروف والأصوات ، الضربات الموافقة لها على آلتي الكاتبة مرسيدس " 
 
ومثلما تعقب أوجاع المخاض ولادة حياة جديدة (ص69) ، سيولد لدى البطل عشق مجنون(ص79) لهاته اللغة يضفي على حياته معان جديدة: "بهاته الولادة الجديدة لا زلت أقرن علاقتي باللغة الألمانية إلى اليوم ، لقد أعادتني مجددا إلى الحياة " 

وهل هناك ما هو أقدر على العشق والجنون فيه من وهب الحياة والإبداع فيها ، فالحب سيقود البطل إلى هايدلبرغ لدراسة اللغة الألمانية وآدابها ، و سيؤلف بين روحه الشرقية و حبيبته الألمانية ،ابنة الراين "صريا"، وسيقوده إلى التخصص في الفلسفة والآداب ودراسة الشعر ، باحثا عن لحظات مشرقة في العلاقة بين الشرق والغرب، ومثمنا لها كما تجسدت في ديوان غوته وفي شعر هاينه وهولدلرلين ، وفي قصر شفيتنغن الذي بناه الأمير كارل تيودور لمحبوبته القادمة من الشرق وأنشأ به حماما ومسجدا وحديقة غناء تشبه الحدائق الأندلسية والذي كان ملجأ فولتير لكتابة قصته كانديد، واختاره كل من البطل وصريا  مكانا لعقد قرانهما :

"فقط عندما تواردت على ذهني ذكريات الشباب هاته، أدركت بعد خمس وعشرين سنة ، أنني كنت أتتبع مسار هذا الحب " 

لكن عندما تعلو دقات طبول الحرب وترتفع أصوات الكراهية  والتطرف ، لا يبقى في متسع البطل إلا أن يهاجر إلى عالم الأحلام والخيال والمثل العليا ، وهل يمكن أن يكون هذا العالم غير الشرق ، أو غير مراكش بالنسبة للبطل . فكيف نقرأ هجرة البطل هذه ؟ هل هي خيبة أمل، وعودة منكسرة إلى الذات للانكفاء عليها والتقوقع فيها ورفض مطلق للآخر والغير ؟ أم هي وعي بأصالة الذات وإمكاناتها وسمو قيمها وطليعية أدوارها ورسالتها ؟ ذلك ما سنحاول الإجابة  عنه من خلال استقراء ذات البطل في رواية فوزي بوبية وآفاق الحوار مع الآخر كما توحي بها دلالات الأحداث وشبكات العلائق داخل النص.
الذات والآخر وآفاق الحوار

إذا تتبعنا انتماءات الشخصية الرئيسية كما تعلن عنها بنفسها وجدناها تتحدد كالآتي :

الانتماء إلى الثقافة المغربية الأمازيغية : 
"الأطلس الكبير هو موطني" (ص 45) يحدد البطل انتماءه  إلى  قبائل آيت حديدو، بما يمثله هذا الفضاء الجغرافي من منعة وقوة  "فهو تقريبا يستعصي على الاختراق" ص45  وما يرمز إليه هذا الفضاء من أصالة الحياة وفطريتها "مكتنف للحياة الأصيلة" ص 46 ناهيك عن القيم النبيلة التي يراها ممثلة في شعبه ، في إشارة إلى أسطورة إيسلي وتيسليت : 
 " إذا كان هناك شعب قد جعل من الحب أسطورة مؤسسة له، فهو هذا الشعب"ص 46
الانتماء إلى الثقافة العربية الاسلامية المستنيرة ،
 فالأب خريج جامعة القرويين مثال حي للانفتاح على الثقافة الغربية ،ليس فقط على منتجاتها المادية، و إنما أيضا على فكر وقيم التحديث (يعشق الشعر الجاهلي،يقتني كتب التنوير في طبعات مزدوجة اللغة ،يسكن في الملاح ويضرب لأبنائه بذلك المثل في الانفتاح على الآخر) "كان والدي معجبا بالغرب، وكان يريد ان يعينه أبناؤه على فهم ثقافته " ص 60 

وتحدد الشخصية الرئيسية إلى أي إسلام تنتمي حيث يرد  ذلك على لسان غوته:
"تفاديا لأي سوء تفاهم : أنا لا أميل إلى أي  فهم كيفما كان للإسلام، وإنما إلى ذلكم الفهم المتسامح ، الذي يسير في ظله  الاحتفاء بالقرآن ، كما عند حافظ
 ، جنبا إلى جنب مع الاحتفاء  بطقوس الشراب ، وتتجاور فيه الحكم الدينية مع شعر الغزل والحب ، ويعمد الأئمة بناء عليه في حال  المساس بالذات الإلهية لا إلى  فتوى قطع الرؤوس ، ولكن إلى الإقرار بحرية الفكر"
 
في مقابل ذلك تطالعنا في النص مواضع عديدة يستهجن فيها البطل  المجتمع التقليدي المنغلق، الذي لا يأخذ بروح رسالة الإسلام كما هو الحال مثلا بالنسبة للفقيه الذي أشبع البطل ضربا "الفلقة"، لأنه أعسر لا يستخدم اليمنى في الكتابة، او الفكر التكفيري  المتطرف الذي يبيح دماء المخالفين في الرأي والعقيدة. ص 169
وعلى لسان غوته ، وفي  السياق نفسه دائما، يورد الكاتب( ص 156) قصيدة غوته "الألماني يشكر "
 التي نظمها غوته في مدح أبي السعود أفندي المفتي الأكبر للسلطان في أيام سليمان الأول، يشيد فيها بالفكر المتسامح لبعض الأئمة المسلمين وبأهمية الاجتهاد وإعمال العقل من أجل تحصيل مبادئ الذوق الرفيع وتمييز الغث من السمين والسم من الترياق. فالعبرة بحسب غوته في إقرار البراءة الخالدة للفعل ، إذ في النهاية لا يضر مقترف السوء إلا نفسه.  
أبا السعود، أيها الولي الطاهر، لقد أصبت شاكلة الصواب

إن الشاعر في لهفة إلى أمثال هؤلاء الأولياء الأنجاب 

فهذه الشطحات الخارجة عن نطاق الشريعة

هي عينها التراث الذي يخلفه الشاعر 

حين يفيض ،وهو مسرور ،حتى في مواكب الأحزان

و لا مناص له من أن يقدم هذا وذاك
سم الأفاعي والترياق

والأول لن يقتل والثاني لن يشفي:
لأن الحياة الحقة هي البراءة الخالدة للفعل

تلك التي تبدو وكأنها لا تضر شيئا أكثر مما تضر نفسها 
وهكذا يستطيع الشاعر القديم أن يمتلئ برجاء

رجاء أن تحسن الحوريات في الجنة استقباله كفتى مستنير

أبا السعود، أيها الولي الطاهر، لقد أصبت شاكلة الصواب

 الانتماء إلى الثقافة الانسانية:

التي تؤمن بقيم التعدد والتنوع وبأهمية الانسان، و تثمن كل ما تشترك فيه الانسانية "ويربط بين الناس من مختلف الديانات" (ص65 ) 

فهو يرى في عيد الأضحى وافتداء الله للنبي اسماعيل وفي صلب المسيح، تقدما عظيما في السير نحو الانسانية : " بالنسبة لي أنا الذي نشأت في كنف تربية اسلامية متنورة كان هذا الحدث يمثل تقدما كبيرا : لقد وضع نهاية للتضحية بالإنسان و تقديمه كقربان" (ص 25)
ونقرأ أيضا في الصفحة 26 :" حيثما كان الناس مهددين بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء إلى أقلية، كنت أثور وأنتفض ضد ذلك".
الانتماء إلى  ثقافة التنوير وإلى الفكر الاصلاحي:

يبدو ميل الشخصية الرئيسية إلى الفكر التنويري واضحا من خلال تأثير الأب كما أسلفنا وكذا من خلال فكر التنوير الألماني كما نلحظ ذلك جليا في استعارة تعريف كانط للتنوير حيث نقرأ في هذا المقطع
"ما الذي يعنيه الانتماء ؟ إنني أنتمي بصرف النظر عن الجنسية إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، بعيدا عن جميع الحدود كيفما كانت طبيعتها، ثقافية أو سياسية أو غيرها، انتمي إلى أولئك الذين يكافحون من أجل خروج الإنسان من حالة القصور أو العجز المفروضة عليه ". 
 
الانتماء إلى الثقافة الألمانية:
إذا كانت اللغة الألمانية دفعت بالبطل إلى إعادة اكتشاف اللغتين العربية والفرنسية
 ، فإن ألمانيا (كموطن اختياري  ص 24) والثقافة الألمانية الرفيعة وتجربة الغربة هي التي ستصالح  ذات البطل مع نفسها ، فهولدرلين هو الذي صالحه مع بيئة ألمانيا (ص 150) وغوته هو الذي سيختاره لمرافقته في هجرته الروحية الفريدة إلى الشرق وهايدلبرغ هي التي ستمنحه الحس النقدي:"أنا ابن هذه المدينة أيضا ، هي التي صنعت مني ما أنا عليه اليوم، لولاها لما كنت أمتلك الآن  حسا نقديا إزاء هذه الأحداث "
 
بعد عرضنا لهذه الانتماءات المتعددة يطرح سؤال نفسه بإلحاح، كيف يمكن لكل هذه الانتماءات أن تتجاور ؟ ألا يؤدي تعدد طبقات الانتماء ، كما يرى الدكتور مصطفى ماهر إلى صعوبة إيجاد القاسم المشترك وبالتالي الحيلولة دون تحقق الانسجام؟
   
من خلال رصد أبعاد الذات في النص، نلمح بعض الميزات التي نرى أنها تمنحها هوية منفتحة لا تؤمن بالتراتبية، وإنما بالانسيابية بين مختلف هاته المكونات. فالبطل يأبى دائما أن يحشر نفسه أو يحشره الآخرون في هويات منغلقة، حيث ينفي أن يكون فرنسيا أو يكون  قد رغب في ذلك رغم دراسته بالثانوية الفرنسية(ص 66). ويؤكد رغم تقدمه بطلب الحصول على الجنسية الألمانية أنه لا يسعى إلى أن يكون ألمانيا قحا(ص14). بالإضافة إلى هذه الخاصية نجد  أن الشخصية الرئيسية بتموقعها دائما في صف المستضعفين
، ورفض الظلم والمهانة وإيمانها بالقيم الكونية وحقوق الإنسان، و ارتحالها في الزمن لتأكيد الانتساب إلى الثقافة الإنسانية ( مرافقة غوته في هجرته إلى الشرق ص 151 ، ومرافقة ثلة العلماء الذين كلفهم المأمون بترجمة عيون المعارف الإنسانية  إلى العربية ص 180) تنجح في خلق انسيابية ومرونة بين كل هاته العناصر المشكلة للهوية.  
يؤكدهذا القول في رأينا ما يذهب إليه عبد الكبير الخطيبي في كتابه النقد المزدوج ويدحض أمر عدم حصول الانسجام والوحدة داخل الهوية :  
" لنأخذ الإنسان العربي، وعلى وجه التحديد الإنسان المغربي، فإننا نلاحظ انه يحمل في أعماقه كل ماضيه قبل الإسلامي والإسلامي ، والبربري  والعربي والغربي. أهم شيء هو إذن أن لا نغفل هذه الهوية المتعددة التي تكون هذا الكائن ، ومن ناحية اخرى يجب أن نفكر في الوحدة الممكنة بين هذه العناصر جميعا. لكنها وحدة غير لاهوتية تترك لكل عنصر نصيبه من التميز وتتيح بالنسبة للمجموع حرية الحركة. " 
   
 بين غوته و هيجل أي نموذج للتفاعل الثقافي ؟
من خلال مقارنة  فريدة لفكر كل من جوته وهيجل حاول فوزي بوبية أن يبين نموذجين مختلفين للتعاطي مع الآخر , فلقد أبعد هيجل الكثير من الشعوب(مثل الهنود الحمر والعرب والسود واليهود) عن مسرح التاريخ الانساني والتأثير فيه، وأقام تراتبية بين الشعوب  على أساس العرق، وقال بجدارة وأهلية الأمة الألمانية فقط بتملك روح الفلسفة(ص145) .هذا الفكر الاستبعادي يثير اشمئزاز البطل و يذكره بنعمة عدم الانتماء إلى مثل هذا الفكر الإقصائي،  لذا يفرح البطل كثيرا بتحول مسكن هيجل بمدينة هايدلبرغ إلى مستودع تحت أرضي للسيارات . حيث نقرأ في الصفحة 147 : "كم أنا سعيد لأن الفكر الهيجلي قد أقبر بصورة نهائية في هذا المستودع التحت أرضي" 
على خلاف ذلك نجد غوته يدمج أدب الشرق والآداب الأخرى في مشروعه الابداعي، ولا يستثني أي أمة من القدرة على الإبداع الشعري أو الفكري (ص 152) . بهذا النهج ( دمج الآخر وليس استبعاده ) استطاع غوته ليس فقط أن يثري صورة الشرق في ثقافته الأصلية بأبعاد مختلفة، وإنما استطاع أيضا أن يهب الشرق معان جديدة أيضا ويؤسس لمفهوم الأدب العالمي.  فالتفاعل الثقافي الخلاق هو الذي يتيح لنا بصفة مشتركة  إضفاء معان جديدة على مواضيع قد تكون مطروقة قديمة. 
الخاتمة : 
خلاصة لما سبق يمكن لنا أن نقول أنه في ظل  تجربة الاغتراب و رحلة البحث من أجل معرفة الاخر، تكشفت للذات معان وأبعاد جديدة، هي التي ستدفع بالبطل إلى العودة إلى الوطن ، ليس عودة استكانة وانكفاء، وإنما هي عودة  واعية بالإمكانيات الحضارية  للذات ، لكن فقط " يجب علينا أن نقوم بتشذيب وتهذيب  حديقتنا "
 كما يقول فولتير.
 ادريس الجاي: حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 1-9-2009�


� ارتأينا أن نعتمد ترجمتنا الخاصة لعنوان الكتاب ، لأننا استندنا إلى النص الأصلي في لغته الألمانية والموسوم بعنوان هايدلبرغ مراكش ذهاب فقط "، وحيث أن الأمر يتعلق بالعودة إلى الوطن فضلنا ترجمة كلمة  بإياب فقط. وعليه ستكون جميع الاقتباسات من"  مراكش- هايدلبرغ ، إياب فقط "  ، الصادر بمدينة ماينز  سنة 1996 عن دار كنتزلباخ ،نترجمها في هذا المقال بأنفسنا إلى العربية متوخين الدقة والأمانة، والله الموفق والمستعان     einfach"    


� يجب هنا التنويه بأهمية العنوان وبوظائفه فهو يمثل "أعلى اقتصاد لغوي ممكن " كما يقول محمد فكري الجزار ، ولذلك فهو يختزل مدلولات النص ومضامينه ويعلن عن محتواه. انظر:


 محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوتيقا الاتصال الأدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998 ص 10 (منقول عن علامات العدد 40/2013) 


  فوزي بوبية: نفس المصدر ص 15� 


 عيد العنصرة أو عيد الخمسين أو المهرجان عيد مسيحي يحتفل به النصارى بعد 50 يوما من عيد الفصح(ملاحظة كاتب المقال)� 


فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 44� 


فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 60 � 


 إلياس كانيتي ص 102� 


"Sie erwartete sich sehr viel davon und als ich zu Anfang ihres Unternehmens zu versagen drohte . So zwang sie mich in kürzester Zeit zu einer Leistung, die über die Kräfte jedes Kindes ging, und dass es ihr gelang, hat die tiefere Natur meines Deutsch bestimmt. Es war eine spät und unter wahrhaftigen Schmerzen eingepflanzte Muttersprache". ( GZ. 102)





فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 69�





فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 79 � 


 فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 113 � 


 المقصود هنا الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي(ملاحظة المترجم)� 


فوزي بوبية: المصدر نفسه ص155�


 


 


  � أصدر أبو السعود أفندي المفتي الأكبر للسلطان سليمان الأول فتوى حين رفع إليه أمر رجل طعن في حق رئيس العلماء الذي أفتى بعدم قراءة ديوان حافظ .هذه الفتوى أوردها صاحب كشف الظنون ،هذا نصها:


" وقعت في مقالات حافظ في مواضع كثيرة كلمات حق من حكم واثقة ، ونكت فائقة ، ولكنها تحمل في تضاعيفها جزافات خارجة عن نطاق الشريعة ،والذوق الصحيح هو في تمييز بيت من بيت ، وعدم حسبان السم الزعاف ترياقا، وفي تحصيل مبادئ ذوق النعمة ، والاحتراز عن أسباب الخوف الأليم(عذاب السعير ) كتبه الفقير أبو السعود ، عفي عنه" وكان غوته قد اطلع على نص هذه الفتوى التي ترجمها فون هامر إلى الألمانية وأوردها في ترجمته لديوان حافظ ، فخص أبا السعود بقصيدة شكر 





غوته: الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ،ترجمة الدكتور عبد الرحمن  بدوي  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشرص 101 (التشديد من عندنا) � 


فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 151 � 


نقرأ في الصفحة 80: " رغم ما يوحي به الأمر من مفارقة فإن    فضل إعادة اكتشافي  للغتين العربية والفرنسية  يرجع إلى اللغة الألمانية "  � 


فوزي بوبية: المصدر نفسه ص 150 � 





مصطفى ماهر نقلا عن أولريش مولر: النزاعات الثقافية بين الإسلام وأروبا: رواية "هايدلبرغ ،مراكش -إياب فقط" لفوزي بوبية1996 ،عن http://www.inst.at/trans/5Nr/mueller.htm  موقع: � 


نقرأ في الصفحة 26 :" حيثما كان الناس مهددين بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء إلى أقلية كنت أثور وأنتفض ضد ذلك"� 


 عبد الكبير الخطيبي : النقد المزدوج، منشورات عكاظ الرباط 2000 ص 50� 


 صدر فوزي بوبية كتابه بهذا الإقتباس (ص5)، وختم به أيضا نصه في أثناء الحديث عن قرار البطل العودة إلى مراكش(ص 183).   � 





